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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣(سورة الأعراف 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين

 مِنْها فَما يكُون لَك أَن تَتَكَبر فِيها فَاخْرج قَالَ فَاهبِطْ{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه االله-قال المفسر 
اغِرِينالص مِن إِنَّك *ثُونعبمِ يونِي إِلَى يقَالَ أَنظِر* نظَرِينالم مِن سورة الأعراف) ١٥-١٣([ }قَالَ إِنَّك[.  

بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن  : أي}فَاهبِطْ مِنْها{: بأمر قدري كوني يقول تعالى مخاطباً لإبيلس
  .طاعتي

 ،الضمير عائد إلى الجنة :قال كثير من المفسرين ]سورة الأعراف) ١٣([ }فَما يكُون لَك أَن تَتَكَبر فِيها{
  .ويحتمل أن يكون عائداً إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى

}اغِرِينالص مِن إِنَّك جة  ومكافأ، معاملة له بنقيض قصده؛الذليلين الحقيرين: أي ]ورة الأعرافس) ١٣([ }فَاخْر
  . فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين،لمراده بضده

}ثُونعبمِ يونِي إِلَى يقَالَ أَنظِر *نظَرِينالم مِن أجابه تعالى إلى ما سأل  ]سورة الأعراف) ١٥-١٤([ }قَالَ إِنَّك
له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه وهو سريع لما 

  .الحساب
}تَقِيمسالْم اطَكصِر ملَه ندتَنِي لأَقْعيا أَغْون *قَالَ فَبِمعو انِهِممأَي نعو خَلْفِهِم مِنو دِيهِمنِ أَيين بم منَّهلآتِي ثُم 

شَاكِرِين مهأَكْثَر لاَ تَجِدو آئِلِهِمسورة الأعراف) ١٧-١٦([ }شَم[.  
فَبِما {: يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس إلى يوم يبعثون واستوثق إبليس بذلك أخذ في المعاندة والتمرد فقال

تَقِيمسالْم اطَكصِر ملَه ندتَنِي لأَقْعيكما أغويتني: أي ]افسورة الأعر) ١٦([ }أَغْو.  
الذين -عدن لعبادك كما أهلكتني لأق:  وقال غيره،كما أضللتني: -مارضي االله تعالى عنه-قال ابن عباس 
 لأضلنهم ، طريق الحق وسبيل النجاة: على صراطك المستقيم أي- هذا الذي أبعدتني بسببهتخلقهم من ذرية

  .دوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إيايعنها لئلا يعب
  .بعدو ،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االلهسم االله الرحمن الرحيم، ب

سورة ) ١٦([ }قَالَ فَبِما أَغْويتَنِي لأَقْعدن لَهم صِراطَك الْمستَقِيم{ : عن قول إبليس-تبارك وتعالى-قوله 
 ،كما أهلكتني: القول الآخر و،كما أضللتني: -رضي االله تعالى عنه-ذكر هنا قول ابن عباس  ]الأعراف

 ، فقد أهلكه-عز وجل- ومن أضله االله ، فإن الإغواء بمعنى الإضلال؛والمعنى في هذا يرجع إلى شيء واحد
 اللفظة ه ومثل هذا ظاهر من هذ، فهذا كله من اختلاف التنوع،وهذا هو عين الهلكة والخسار كما هو معلوم

 -عز وجل- فاالله ،ولا حاجة للتكلف في حمله على المحامل البعيدة ،الإغواء هو الإضلال ف،واالله تعالى أعلم
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 يضل من أضله بعلم وحكمة ويهدي من ،كل ذلك بيده وراجع إلى مشيئتهف  من يشاء ويهدي من يشاءيضلُّ
  .هذا هو الواجب اعتقاده وهو الذي عليه أهل السنة والجماعةو ، فهو يحكم لا معقب لحكمه،هداه بعلم وحكمة

لأَقْعدن {  يعني بسبب إغوائك لي،يمكن أن تكون الباء هنا للسببية ]سورة الأعراف) ١٦([ }فَبِما أَغْويتَنِي{ :قوله
تَقِيمسالْم اطَكصِر مسورة الأعراف) ١٦([ }لَه[.  

  .يعني الحق }صِراطَك الْمستَقِيم{: قال مجاهد
صلى االله عليه -سمعت رسول االله :  قال-الله تعالى عنهرضي ا-روى الإمام أحمد عن سبرة بن أبي الفاكه 

دينك ودين  أتسلم وتذر:  فقال، فقعد له بطريق الإسلام،إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه((:  يقول-وسلم
 وإنما مثل ،أتهاجر وتدع أرضك وسماءك:  فقال،قعد له بطريق الهجرةو:  قال،فعصاه وأسلم: قال، ؟آبائك

  .)١()) فعصاه وهاجر؟،لو الطِّفيالمهاجر كالفرس 
 ،كيف تهاجر وتدع أرضك وسماءك: يقول لهمعناه أنه  ، هذا من كلام إبليس))لكالفرس في الطو(( :قوله

  . يثبطه عن الهجرة فهو،؟وإنما المهاجر كالفرس في الطول
 هذا حدود رس فييجول هذا الفف، الحبل الذي يربط طرفه في الوتد والطرف الآخر بيد الفرس هو لوالطِّو

  الذي هاجر إليه فالإنسان المهاجر يكون غريباً في البلد،هذا النطاق يتعدىلا  ف-يجول في طوله– الحبل
علاقاته  وغريبه وا؛ لأنءالذين ينطلقون ويتصرفون كيف شاكأهلها   يكونلاو وتقلبه فيها قليلاًَ ويكون تحركه

ه من القرابات والعشيرة والتجارات وما أشبه ذلك مما يكون  ومعارفه قليلة وليس عند،بالناس قليلة ومحدودة
كيف تترك بلدك وتذهب إلى : يقول لهالشيطان ولذلك ف ،كأنه يعيش في الظلفالغريب يبقى  ،لأهل ذلك المحل
 ولا  لكلا قرابةو فيه لا تتحرك إلا بنطاق محدود وربما تكون في بيتك فقط لا يعرفك أحد بلد أنت غريب

  .؟قبيلةة ولا رعشي
:  قال،؟ح المرأة ويقسم المالتقاتل فتقتل فتنكَ:  فقال،ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال((

فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقاً على االله أن ((: -صلى االله عليه وسلم-وقال رسول االله  ))فعصاه وجاهد
 أو ، وإن غرق كان حقاً على االله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقاً على االله أن يدخله الجنة،يدخله الجنة

٢())صته دابة كان حقاً على االله أن يدخله الجنةقَو(.  
 قال علي بن أبي طلحة عن ابن ]سورة الأعراف) ١٧([ الآية }ثُم لآتِينَّهم من بينِ أَيدِيهِم ومِن خَلْفِهِم{ :وقوله

بهم أرغِّ }ومِن خَلْفِهِم{كهم في آخرتهم أشكّ } لآتِينَّهم من بينِ أَيدِيهِمثُم{ :-مارضي االله تعالى عنه-عباس 
  .ي لهم المعاصيأشه }وعن شَمآئِلِهِم{ ه عليهم أمر دينهمأشب }وعن أَيمانِهِم{ في دنياهم

 ، وهي الآخرة،ما يستقبلون: أيم ما بين أيديه ، أحد الأقوال في تفسير الجهات الأربع المذكورة في الآيةهذا
  وعن الشمال، الأعمال الطيبة وعن اليمين يعني،وهي الدنيام رهوه وراء ظهونما يتركومن خلفهم يعني 

                                                
 .سيأتي تخريجه عند تمامه - 1
وصـححه  ) ٤٨٣ص  / ٣ج ) (١٦٠٠٠(وأحمد ) ٢١ص  / ٦ج ) (٣١٣٤ (ما لمن أسلم وهاجر وجاهد باب - النسائي في كتاب الجهاد  أخرجه - 2

 ).١٦٥٢(الألباني في صحيح الجامع برقم 
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ذكر الجهات الأربع؛ لأنها الجهات التي يأتي منها : يقولوبعضهم ،  هكذا قال بعضهم، الأعمال السيئةيعني
العدومام أو الخلف أو عن اليمين أو عن الشمال من الأ إما أن يأتيو فه،ه عدو.  

وعن أَيمانِهِم {: فقال" عن"عبر بـو ]سورة الأعراف) ١٧([ }من بينِ أَيدِيهِم ومِن خَلْفِهِم{ :قالف" من"عبر بـ
آئِلِهِمن شَمعمنشخص اليأتي  وقد ذكر بعض أهل العلم في وجه المغايرة أن الذي ]سورة الأعراف) ١٧([ }و 

 الشمال فإنه يكون منحرفاً عنه وأاليمين  الذي يأتي من  أما،بدنه بكامل يكون متوجهاً إليهالأمام أو من الخلف 
  . واالله تعالى أعلم،لا مواجهاً له

به  لكن القطع ، تحتمله الآيةهذايعني الآخرة ] سورة الأعراف) ١٧([ }من بينِ أَيدِيهِم{ :بأن قوله والقول 
، يعني دنياهم ]سورة الأعراف) ١٧([ }من بينِ أَيدِيهِم{ :بعضهم يقولولذلك فإن  ،ليس عليه دليل؛ إذ يصعب

}خَلْفِهِم مِنالأولعكس القوليعني  ]سورة الأعراف) ١٧([ }و .  
 أنه  يعني،شمال السيئات وال،الحسناتقيل اليمين ] سورة الأعراف) ١٧([ }وعن أَيمانِهِم وعن شَمآئِلِهِم{: وقوله

  .يهم بهارمن جهة السيئات فيغيأتيهم  و،عنهايأتيهم من جهة الحسنات فيثبطهم 
من حيث يبصرون ومن حيث لا  يعني ]سورة الأعراف) ١٧([ }وعن أَيمانِهِم وعن شَمآئِلِهِم{: وبعضهم يقول

 وعلى ،شمالهعن  يمينه ولا نوقد لا يبصر ع ، فالإنسان يبصر ما أمامه ولا يبصر من خلفه مثلاً،يبصرون
أنه يأتيه من كل :  والمقصود، لكن ليس عندنا دليل يحدد أحد هذه المعاني،تحتمله الآية كله هذاكل حال 

فإذا كان الإنسان فيه رغبة في الخير حاول ، فهو لا يترك سبيلاً لإغوائه إلا سلكه، مستطاع لإضلالهطريق 
 ، والعبادة أوقعه في الغلوإن كان فيه ميل إلى الدين ف،حاول أن يفسده عليهتثبط عنه  فإن لم ي،أن يثبطه عنه

 وإن كان فيه ميل إلى ،إنكار المنكر والغيرة على الدين أوقعه في شيء من الإفراطوإذا كان فيه ميل إلى 
 يحاول أن ،الباب وهكذا وإن كان له ميل إلى المال فإنه يغويه من هذا ،النساء فإنه يدخل عليه من هذا الباب

 فإن لم يستطع فإنه يحرص أن يفسد عليه ، بالكلية-عز وجل-أن يوقعه في الشرك وترك عبادة االله و ،يضله
 منه إلا يترك سبيلاً يستطيع إيذاءهفهو لا  ، فإن لم يستطع فإنه يشغله بالوساوس والخواطر المزعجة،عمله
  .سلكه

  .والشر يحببه لهم ر يصدهم عنهوالمراد جميع طرق الخير والشر، فالخي
ثُم لآتِينَّهم من بينِ { : في قوله-مارضي االله تعالى عنه-وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس 

آئِلِهِمن شَمعو انِهِممأَي نعو خَلْفِهِم مِنو دِيهِمزل وقهم؛ لأن الرحمة تنولم يقل من ف ]سورة الأعراف) ١٧([ }أَي
   .من فوقهم

سورة ) ١٧([ }ولاَ تَجِد أَكْثَرهم شَاكِرِين{ :-مارضي االله تعالى عنه-وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
  . موحدين:قال ]الأعراف

ولَقَد صدقَ علَيهِم { : كما قال تعالى، وقد وافق في هذا الواقع،وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم
وما كَان لَه علَيهِم من سلْطَانٍ إِلَّا لِنَعلَم من يؤْمِن بِالْآخِرةِ مِمن * س ظَنَّه فَاتَّبعوه إِلَّا فَرِيقًا من الْمؤْمِنِينإِبلِي

  .]سورة سبأ) ٢١-٢٠([ }هو مِنْها فِي شَك وربك علَى كُلِّ شَيءٍ حفِيظٌ
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 كما روى الإمام أحمد ،ث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاولهذا ورد في الحدي
 يدع -صلى االله عليه وسلم-لم يكن رسول االله :  قال-مارضي االله تعالى عنه-عن عبد االله بن عمر 

ك  اللهم إني أسل،اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة((: هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي
 اللهم احفظني من بين ، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي،العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي

من :  قال وكيع)) وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، ومن خلفييدي
صحيح :  وقال الحاكم، وابن حبان والحاكمه ورواه أبو داود والنسائي وابن ماج،تحتي يعني الخسف

  .)٣(الإسناد
أكد تعالى  ]سورة الأعراف) ١٨([ }وما مدحورا لَّمن تَبِعك مِنْهم لأَملأن جهنَّم مِنكُم أَجمعِينءقَالَ اخْرج مِنْها مذْ{

سورة ) ١٨([ }وما مدحوراءاخْرج مِنْها مذْ{: ة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقولهعليه اللعن
  .]الأعراف

  .ومءمه ذأماً فهو مذأذأمه يذ:  يقال، العيب-غير مشدد- والذأم ،وم فهو المعيبءأما المذ: قال ابن جرير
  . أبلغ في العيب من الذم والذام والذيم،ذمته أذيمه ذيماً وذاماً: ونويتركون الهمز فيقول

  .مطرودى والمبعد الوالمدحور المقص: قال
  .وم والمذموم إلا واحداًءما نعرف المذ: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

اخْرج مِنْها { :-مااالله تعالى عنهرضي - عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس وريوقال سفيان الث
  .مقيتاً:  قال}وما مدحوراءمذْ

  . صغيراً مقيتاً-ما عنهرضي االله تعالى-وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
  .مقيتاً مطروداً: وقال السدي
  . مقيتاًاًلعين: وقال قتادة

  . مطروداًاًمنفي: وقال مجاهد
  . والمدحور المصغر،وماً  منفياًءمذ: وقال الربيع بن أنس

 رمن كان كذلك فهو صغي و،وم هو المستحق للذمء فإن المذ، كله من اختلاف التنوعاهذه الأقوال متقاربة وهذ
  هو والمدحور أيضاً،وماًء فإن ذلك يقع لمن كان مذ، ومن فسره باللعن أو نحو ذلك،وهو أيضاً مقيت وذليل

لا  و، فهذه المعاني التي يذكرها السلف يمكن أن ترجع إلى شيء واحد،فهو مدحور عن ومن لُ،الطريد المبعد
 ، ينسب إليه الذم أو،مستحق للذم هو الومءمذال: بل يقال ،قيل كذا وقيل كذا والراجح هو كذا: حاجة أن يقال

 فاللعن هو الطرد ،لعنه:  وإن قلت،طردهوأبعده ودحره : يقال والمدحور هو المبعد ،أو هو منسوب إلى الذم
  .-عز وجل-والإبعاد عن رحمة االله 

                                                
) ٤٧٩ص   / ٤ج  ) (٥٠٧٦ ( باب ما يقـول إذا أصـبح        -وأبو داود في كتاب الأدب      ) ٤١١ص  ) (١٢٠٠(أخرجه البخاري في الأدب المفرد       - 3

 / ٣ج ) (٩٦١(وابن حبان ) ٢٥ص  / ٢ج ) (٤٧٨٥(وأحمد ) ١٤٥ص  / ٦ج ) (١٠٤٠١( باب ما يقول إذا أمسى –والنسائي في عمل اليوم والليلة 
 ).٥٠٨(وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم ) ٢٤١ص 
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وم ءمذ لكن ال، وإن كان في المعنى يرجع إلى شيء واحد وهو العيب،وم على المشهور غير المذمومءوالمذ
 ،ومذموموم ءمذ: أنها نفس الكلمة همزت فقيلبمعنى  ، ولا يكون هذا من باب الهمز والتسهيل،أبلغ في العيب

غير - والذأم ،وم فهو المعيبءأما المذ: -رحمه االله- ولهذا قال ابن جرير ،وإنما هي على المشهور تختلف
 إلا بناء  فقطلقضية من باب التسهيل والهمز فهي مادة أخرى فليست ا، يعني المشدد هو الذم، العيب-مشدد

 يعني المسألة ،وم والمذموم إلا واحداًءما نعرف المذ: على ما سبق من قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
  . على هذا القولتكون من باب الهمز والتسهيل

ن تَبِعك مِنْهم فَإِن جهنَّم قَالَ اذْهب فَم{ : كقوله}لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين{: وقوله تعالى
  .]سورة الإسراء) ٦٣([ }جزآؤُكُم جزاء موفُورا

 : قولههي لام القسم والجواب: بعض أهل العلم يقول ]سورة الأعراف) ١٨([ }لَّمن تَبِعك{ : في قولهاللام
}لأنفي أي التي  ولام القسم هي اللام الثانية ،كيدهذه اللام هنا للتو: وبعضهم يقول ]سورة الأعراف) ١٨([ }لأَم

  .واالله أعلم ]سورة الأعراف) ١٨([ }لأَملأن{ :قوله
واستَفْزِز منِ استَطَعتَ مِنْهم بِصوتِك  *قَالَ اذْهب فَمن تَبِعك مِنْهم فَإِن جهنَّم جزآؤُكُم جزاء موفُورا{ :كقوله

إِن  *يهِم بِخَيلِك ورجِلِك وشَارِكْهم فِي الأَموالِ والأَولادِ وعِدهم وما يعِدهم الشَّيطَان إِلاَّ غُروراوأَجلِب علَ
  .]سورة الإسراء) ٦٥-٦٣([ }عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطَان وكَفَى بِربك وكِيلاً

*  وزوجك الْجنَّةَ فَكُلاَ مِن حيثُ شِئْتُما ولاَ تَقْربا هذِهِ الشَّجرةَ فَتَكُونَا مِن الظَّالِمِينويا آدم اسكُن أَنتَ{
 الشَّجرةِ فَوسوس لَهما الشَّيطَان لِيبدِي لَهما ما وورِي عنْهما مِن سوءاتِهِما وقَالَ ما نَهاكُما ربكُما عن هذِهِ

الْخَالِدِين تَكُونَا مِن نِ أَولَكَيإِلاَّ أَن تَكُونَا م *النَّاصِحِين ا لَمِنا إِنِّي لَكُممهمقَاسسورة الأعراف) ٢١-١٩([ }و[.  
 ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة -عليه السلام-يذكر تعالى أنه أباح لآدم 

 فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر -وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة- واحدة
  .والخديعةوالوسوسة 
في كتب  ]سورة الأعراف) ١٩([ }فَكُلاَ مِن حيثُ شِئْتُما ولاَ تَقْربا هذِهِ الشَّجرةَ فَتَكُونَا مِن الظَّالِمِين{ :يقول تعالى
 لم يرد  حيث وهذا كله لا دليل عليه،ير تجد أقوالاً كثيرة في هذه الشجرة ما هي وفي كتب التفسالمبهمات

 ولو كان في هذا نفع للناس ،-صلى االله عليه وسلم- ولا في سنة رسوله ،-عز وجل-تحديدها في كتاب االله 
 فالتنقيب عن مثل هذا والاشتغال به هو اشتغال بما لا ، ولكن لا خير لهم فيه-تبارك وتعالى-لذكره االله 

  .يعني
 وهو ،ريح وواضحنهي صهذا  ]سورة البقرة) ٣٥([ }ولاَ تَقْربا هذِهِ الشَّجرةَ فَتَكُونَا مِن الْظَّالِمِين{ : تعالىقال
أو لأمر على الندب الشجرة بأن حمل ا قد تأول في أكل-صلى االله عليه وسلم-ن آدم إ: بعد قول من قالي 

ولاَ تَقْربا هذِهِ الشَّجرةَ فَتَكُونَا مِن { :قال -عز وجل-االله ؛ لأن هذا في غاية التكلفف ،النهي على الكراهة
سورة البقرة) ٣٥([ }الْظَّالِمِين[.  

هي الصوت صل الوسوسة في الأ ]سورة الأعراف) ٢٠([ }فَوسوس لَهما الشَّيطَان{ :-عز وجل-يقول االله 
 والحلي إذا  مثل صوت الأساور أخرى والعرب يطلقون ذلك على أشياء، وتقال أيضاً لحديث النفس،الخفي
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 -تبارك وتعالى-ما يلقيه الشيطان ويزينه للإنسان من معصية االله فإن على كل حال  و،تحركت في يد لابسها
  .كل ذلك من الوسوسة ،أو ما يثبطه ويشغله به عن الطاعة أو ما يشوش عليه فكره
والخديعة ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس فعند ذلك حسدهم الشيطان وسعى في المكر والوسوسة 

: أي ]سورة الأعراف) ٢٠([ }ما نَهاكُما ربكُما عن هذِهِ الشَّجرةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا ملَكَينِ{ :الحسن وقال كذباً وافتراء
  .ا ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكم،ن هاهناملكين أو خالديلئلا تكونا 

يمكن أن تكون هذه اللام  ]سورة الأعراف) ٢٠([ }لِيبدِي لَهما ما وورِي عنْهما مِن سوءاتِهِما{ :قولهفي 
يمكن أن اتهما، وسوءما ووري عنهما من أن يبدي لهما  من أجل ؟ لماذا وسوس لهما الشيطان يعني،للتعليل

من أجل الإزاغة والإضلال وكان من عاقبة ذلك في النهاية أن آل  أي وسوس لهما الشيطان ،تكون للعاقبة
 ،ربما يكون هو المتبادرالقول بأنها للتعليل  لكن ، سوءاتهما من جراء هذه المعصيةاالأمر إلى أن بدت لهم

 ، من أجل إخراجهما من الجنة وسوس لهماإنما و،وهذا ليس وحده الذي من أجله وسوس الشيطان لهما
  .-عليهما السلام-وإضلال آدم وحواء 

اً لباس سواء كان أياً كان هذا الستر غطي وسترما يعني  ]سورة الأعراف) ٢٠([ }لِيبدِي لَهما ما وورِي{ :قولهو
وهذا يدل على أن ، المعصيةبسبب هذه ذلك الستر بعد ذلك انكشف  والمقصود أنه ،العوراتأو نوراً يستر 

 ، وحواء كانا كاسيين في الجنة-صلى االله عليه وسلم- فآدم ،ومن تزيين الشيطان التعري من عمل الشيطان
يا بنِي آدم لاَ يفْتِنَنَّكُم الشَّيطَان كَما أَخْرج أَبويكُم من { :-عز وجل- ولهذا قال االله ،الذي عراهما هو إبليسو

االْجاتِهِمءوا سمهرِيا لِيمهاسا لِبمنْهع نزِعنشاهده من تعري النساء وإبداء وما  ]سورة الأعراف) ٢٧([ }نَّةِ ي
الزينة والعورات في مناسبات شتى في الأفراح أو ما يفعله من لا خلاق له على الشواطئ والمسابح وما أشبه 

انسلاخ من الكمال؛ لأن الكمال هو في أخذ الزينة وستر ه  عمل الشيطان وهو لا شك أنهذا كل ذلك من
كان في أكمل حال في  حيث ،ا حصل له مثل هذ-صلى االله عليه وسلم-لما حصل النقص لآدم  و،العورة
هذا خلافاً لما يزعمون ويظنون و ،م من النقص بقدر ما وقع لهم من هذا التعري فهؤلاء لا شك أن فيه،الجنة

 الواحدة منهن أن  تستحي حيث؛ وهكذا يفهم كثير من النساء،ا نوع من المدنية والتحضرويتوهمون من أن هذ
قروية إنها : بقولهملك ذويثبطونها عن يعيرونها في الكلية وفي المدرسة ؛ لأن غيرها تلبس عباءة ضافية

البنات لأن الصغيرة في الابتدائي تبكي وترفض أن تذهب إلى المدرسة بالعباءة؛ بنت  بل حتى القديمةو
تزيين اً، وهذا من  ملفتاًي تلبس لبسإن البنت المتمدنة المتحضرة هي الت:  ذلك ويقولون لهايعيبون عليها

  . واالله المستعان،الشيطان
سورة ) ٢٠([ }ينما نَهاكُما ربكُما عن هذِهِ الشَّجرةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا ملَكَينِ أَو تَكُونَا مِن الْخَالِدِ{ :تعالىقوله 

هذا التفسير أسهل  وهذا الإيضاح أو ،هذا على قول الكوفيين من النحاةو "أي لئلا تكونا ملكين": قال ]الأعراف
ما نهاكما ربكما عن : يقولف -رحمه االله-ابن جرير أما و ،-رحمه االله- كما قال الحافظ ابن كثير ،وأقرب

 مثل هذا كما في في بعض الآيات مر وقد ،لأنها معلومة؛ "لا"ت  فأسقط أي،هذا الشجرة إلا لئلا تكونا ملكين
  . واالله أعلم،لئلا تضلوا ينيع ]سورة النساء) ١٧٦([ }ن اللّه لَكُم أَن تَضِلُّواْيبي{ :-تبارك وتعالى-قوله 
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ن إ: ي يحتج بها من يقولأحد المواضع التا هذ ]سورة الأعراف) ٢٠([ }إِلاَّ أَن تَكُونَا ملَكَينِ{ :قوله تعالىو
 ]سورة الأنعام) ٥٠([ }ولا أَقُولُ لَكُم إِنِّي ملَك{ :-تبارك وتعالى-قوله من ذلك  و،الملائكة أفضل من البشر

الملك ليس له ؛ لأن هذه الآيات لا تدل على هذا لكن الصواب أن ،فيقولون هذا يدل على أن الملائكة أفضل
 وعلى كل حال هذه المسألة لا طائل ، للثقلينكما هو الحاصلناً ومبتلى ممتح ليس  فهووبناء على ذلك شهوات
إذا  لن يستفيد شيئاً الإنسان؛ لأن  والبحث فيها لا فائدة منه إطلاقاً والاشتغال بها اشتغال بما لا يعني،تحتها

يترك ن العمل وما هو بصدده مشتغل بي لذا ينبغي أن ،ي البشر أفضلأن صالح وأعرف أن الملائكة أفضل 
  .غنيه شيئاًي والبحث عما لا الفضول
ن اللّه لَكُم أَن يبي{ :كقوله ]سورة طـه) ١٢٠([ }قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى شَجرةِ الْخُلْدِ وملْكٍ لَّا يبلَى{ :كقوله
 ]سورة النحل) ١٥([ }ضِ رواسِي أَن تَمِيد بِكُموأَلْقَى فِي الأَر{ لئلا تضلوا: أي ]سورة النساء) ١٧٦([ }تَضِلُّواْ

  .لئلا تميد بكم: أي
  .]سورة الأعراف) ٢١([ }إِنِّي لَكُما لَمِن النَّاصِحِين{ حلف لهما باالله: أي ]سورة الأعراف) ٢١([ }وقَاسمهما{

  .المعنى معلومن  لأ؛"لا "ط فيهما أسق أي م على أن هذا من هذا القبيل يوافق ابن جرير-رحمه االله-ابن كثير 
}النَّاصِحِين ا لَمِنوهذا من باب ،فإني من قبلكما هنا وأعلم بهذا المكان ]سورة الأعراف) ٢١([ }إِنِّي لَكُم 

  .المفاعلة والمراد أحد الطرفين
لا وأتي أحياناً  تقد لكن ، تكون بين طرفينالأصل أنالمفاعلة مثل المكاتبة والمقاتلة والمجاهدة وما أشبه ذلك 

فالقسم صدر من  ]سورة الأعراف) ٢١([ }وقَاسمهما{ :هناقوله  مثل ،من طرف واحد وإنما هي يراد بها ذلك
 وهو أقسم لهما بأنه ،بعض أهل العلم يذكر أن آدم وحواء أقسما له بالطاعةوإن كان  ، وهو إبليسطرف
 صدر  وإنما،بعيد فهو ين لكن هذا لا دليل عليه صدر من طرف قدالقسم وأنه ناصح وعلى هذا يكون صادق

  . بيانههذا سائغ كما سبقإن جاء بصيغة المفاعلة ف والقسم من إبليس وحده
 إني اللهحلف با:  وقال قتادة في الآية،خدع المؤمن بااللهوقد ي،  حلف لهما باالله على ذلك حتى خدعهما:أي

  .خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما
 أنه ما كان  بمعنىمن هذه الحيثيةأنه كان  -صلى االله عليه وسلم- ذكر تأويل آدم -رحمه االله-ابن القيم 

 حيث جاء ،ي جاء بها إبليس يؤكد هذا الكلامت فانظر إلى هذه الأشياء ال،يتصور أن أحداً يحلف باالله كاذباًَ
لمن : " في قولهوجاء باللام ،المؤكدة" إن"، ثم أتى بـقسم باالله أي أ،قاسمهما وهي أنه ،مؤكدات متعددةب

ما كان آدم يتصور أن أحداً يحلف بهذه ، وكل هذه الأشياء يؤكد بها قوله و،وجاء بلفظ النصح" الناصحين
 قد قدر هذا -عز وجل- وعلى كل حال مهما يكن فاالله ، فصدقه، وهو يكذب-عز وجل-الطريقة باالله 

 :-تبارك وتعالى- لا شك أنه معصية كما قال االله - الصلاة والسلامعليه- وهذا الذي وقع من آدم ،وقضاه
أحد الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على أن المعاصي  وهذا ]سورة طـه) ١٢١([ }وعصى آدم ربه فَغَوى{

 منهم قبل  هل يقع،مسألة الشرككن بالنسبة ل ل، تقع منهم المعاصي-عليهم الصلاة والسلام-ن الأنبياء تقع م
 عند الكلام على قول إبراهيم ون فيه، حيث ذكرنا ذلك الراجح أنهم لا يقع إن: سابقاً قلنا فقد؟ يقع أو لاةالبعث

  .]سورة الأنعام) ٧٦([ }هذَا ربي{ : على الكوكب-صلى االله عليه وسلم-
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 هذه الصغائر  إن ثم،رون عليهاالصغائر لكن لا يص وإنما التي تقع منهم هي ،وأما الكبائر فإنها لا تقع منهم
 ئالتي تنب وهي ي يسمونها صغائر الخسةت ال،ة التي تخل بالمروءاتسلمدنِّالتي تقع منهم ليست هي الصغائر ا

 ولا حاجة للتكلف في -عليهم الصلاة والسلام- فهذه لا تقع من الأنبياء؛ لأنهم أشرف الناس نفساً ،عن لؤم
 }وعصى آدم ربه فَغَوى{: إن قوله تعالى: من يتأولون معصية آدم بقولهمالمعاصي عنهم مطلقاً كتكلف دفع 

أي  ، من كثرة ما رضع من الحليب بمعنى أنه بشم يعني ولد الناقة،،من غوى الفصيلهذا  ]سورة طـه) ١٢١([
" غوى"ا في  إن قيل هذ ثم، غير صحيحهذا كلام ف،آدم أكل من الشجرة حتى انتفخ بطنه من كثرة الأكلأن 
  .]سورة طـه) ١٢١([} وعصى آدم ربه{: أين يذهبون بقولهف
فَدلاَّهما بِغُرورٍ فَلَما ذَاقَا الشَّجرةَ بدتْ لَهما سوءاتُهما وطَفِقَا يخْصِفَانِ علَيهِما مِن ورقِ الْجنَّةِ ونَاداهما {

ا عكُمأَنْه ا أَلَممهبربِينم ودا علَكُم طَآنالشَّي ا إِنأَقُل لَّكُمةِ ورا الشَّجن تِلْكُم * إِن لَّمنَا ونَا أَنفُسنَا ظَلَمبقَالاَ ر
الْخَاسِرِين مِن نَا لَنَكُونَنمحتَرلَنَا و سورة الأعراف) ٢٣-٢٢([ }تَغْفِر[.   

قال ، و دلوه في البئرىدلّ:  تقول،الشيء من أعلى إلى أسفل  إهباط هيةصل التدليأ }فَدلاَّهما بِغُرورٍ{ :قوله
 ىتدل: تقولو ،أنزله في البئر:  أي]سورة يوسف) ١٩([ }وجاءتْ سيارةٌ فَأَرسلُواْ وارِدهم فَأَدلَى دلْوه{ :تعالى

أهبطهما عن تلك المنزلة أو : من أهل العلم من يقول }فَدلاَّهما بِغُرورٍ{ :قولهو ، هبط يعنيالرجل من الحصن
 ، أو جرأهما، أو خدعهما،أوقعهما في الهلاكي أ:  وهو كقول من قال-عز وجل-المرتبة إلى معصية االله 

  .زينه حتى أوقعهما فيما أوقعهما فيهوصور لهما أمراً لا حقيقة له والمعنى أنه 
  .ظهرت سوءاتهما:  أي]سورة الأعراف) ٢٢([ } لَهما سوءاتُهمافَلَما ذَاقَا الشَّجرةَ بدتْ{ :قوله

  .نه يسوء صاحبها ظهورها وانكشافها لأ؛سوءة العورة  وسميت،العوراتهي والسوءات 
  . كثير شعر الرأس،لاً كأنه نخلة سحوقاكان آدم رجلاً طو:  قال-رضي االله تعالى عنه-عن أبي بن كعب 
  .ة جداًالطويلهي  النخلة السحوق

 ، فانطلق هارباً في الجنة، وكان لا يراها،فلما وقع فيما وقع به من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك
 -عز وجل-اه ربه  فناد،إني غير مرسلتك:  فقالت،أرسليني:  فقال لهاةفتعلقت برأسه شجرة من شجر الجن

ابن مردويه من طرق عن الحسن عن  فقد رواه ابن جرير و،يا رب إني استحييتك:  قال؟ي تفريا آدم أمنّ
  . والموقوف أصح إسناداً، مرفوعاً-صلى االله عليه وسلم-النبي عن  -رضي االله تعالى عنه-أبي بن كعب 

      وأبي بن كعب ، من جهة الرأي هذا لا يقالإذا صح إسناد الموقوف فمثل هذا يكون له حكم الرفع؛ لأن
  .إسرائيل لا يعرف بالأخذ عن بني -رضي االله عنه-

 ]سورة الأعراف) ٢٢([ }وطَفِقَا يخْصِفَانِ علَيهِما مِن ورقِ الْجنَّةِ{ :-ما تعالى عنهرضي االله-وعن ابن عباس 
  .كهيئة الثوب: جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال: وقال مجاهد] صحيح إليه" [ورق التين" :قال
طفق فلان يفعل كذا يعني : تقول ،شرعايعني " طفقا"ومعنى  ،لمقاربةأفعال ا من" طفق"الفعل  }وطَفِقَا{: قوله

  .شرع فيه
 ،راتويعني يقطعان الشجر ويلزقانه على الع ]سورة الأعراف) ٢٢([ }يخْصِفَانِ علَيهِما مِن ورقِ الْجنَّةِ{: قوله
كاً يحتمل ما يمر  من أجل أن يكون سمي فوق بعضطبقات من الجلدوضعت فيه  النعل إذا تخصف: تقول
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 ٩

بدلاً من صارا يأخذان من ورق الجنة ويلزقانه على عورتهما لسترها المقصود أن آدم وحواء ، وعليه الماشي
؛ فكشف ستر العورةبمباشرة بدليل أنهما قاما هذا يدل على أن الحياء قضية فطرية زال عنهما، واللباس الذي 

 لم تؤثر على لهما ي وقعتت المعصية والمصيبة الذهول أن  بدليلحيةة  فطر ذوأمر لا يقبله إنسانالعورة 
فينبغي أن يتأمل الناس في ذلك  ، فانشغل بهذا،عند آدم غير حواء لا أحد بستر العورات مع أنهالهما انشغ

يدعوهم إلى ملازمة الستر والحشمة واللباس اللائق بدلاً من هذا التعري وهذه اللحوم التي تتكشف في أدنى ف
  مناسبة، واالله المستعانوبدون مناسبة 

كان لباس آدم وحواء نوراً ": قال ]سورة الأعراف) ٢٧([ }ينزِع عنْهما لِباسهما{ :وقال وهب بن منبه في قوله
رواه [" كلا من الشجرة بدت لهما سوءاتهما فلما أ، ولا هذه عروة هذا،لا يرى هذا عورة هذه على فروجهما

  . ]يهابن جرير بسند صحيح إل
  ابن جرير فإن لهذا  و،لا دليل عليه هذا.." كان لباس آدم وحواء نوراً على فروجهما: "قول وهب بن منبه

 فقد يكون هذا أو هذا أو ،هذا كله لا دليل عليه:  لما ذكر هذه الأقوال لم يحدد شيئاً منها بل قال-رحمه االله-
  . واالله تعالى أعلم،هذا

 ، نعرف أن الستر أمر فطري المهم أن لكن، غيرهو حريراً أولك هل كان نوراً أثم إنه لا فائدة من معرفة ذ
  . يدعو إليه الذي وأن التعري من عمل الشيطان وتزيينه،وأنه مما ينبغي على الإنسان أن يفعله

اء الأزي فيها ي يصممونتأوكاره دور الأزياء العالمية ال معاقله ومن وكثيرة معاقل إبليس في هذه الدنياإن 
ألبسة في  أن قد ظهرت اس في أقاصي المشرقويصيحون في هذا الخلق صيحة في المغرب يتداعى لها الن

  . واالله المستعان،غاية العري
وأما ،  أدخلك الجنةنإذ:  قال،أي رب أرأيت إن تبت واستغفرت: قال آدم": وروى عبد الرزاق عن قتادة قال

  .عطى كل واحد منهما الذي سألهفأ ، وسأله النظرة،إبليس فلم يسأله التوبة
 }ربنَا ظَلَمنَا أَنفُسنَا وإِن لَّم تَغْفِر لَنَا وتَرحمنَا لَنَكُونَن مِن الْخَاسِرِين{ : في قولهموقال الضحاك بن مزاح

 . الكلمات التي تلقاها آدم من ربههي ]سورة الأعراف) ٢٣([
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